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 الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق*
 Divorce and Disability: A Qualitative Analytical Study on the Effect of Childbearing

with Disabilities on the Occurrence of Divorce

)قُدم للنشر في 20/ 06/ 2022، وقبُل للنشر في 26/ 08/ 2022(
 الملخص

هدفــت الدراســة الحاليَّــة إلى الكشــف عــن تأثــر إنجــاب الأطفــال ذوي الإعاقــة في حــدوث )وقــوع( الطــلاق بــن الزوجــن، بالكشــف عــن 
المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن إنجاب طفل من ذوي الإعاقة في مدينة حائل، من وجهة نظر أمهات الأطفال ذوي الإعاقة. 
كمــا هدفــت الدراســة إلى وضــع مقــترح يســهم في الحــد مــن وقــوع الطــلاق تأثــراً بالمشــكلات النفســية والاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة. واســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج النوعــي، ووظفــت المقابلــة شــبه المنظمــة أداةً لجمــع البيــانات. وتألَّفــت عينــة الدراســة 
مــن )5( مــن الأمهــات المطلقــات اللــواتي لديهــن طفــل مــن ذوي الإعاقــة. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن أبــرز المشــكلات النفســية الناتجــة 
عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، الــتي كان لهــا أثرهــا في وقــوع الطــلاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة؛ كانا الخــوف والصدمــة، 
وأن أبــرز المشــكلات الاجتماعيــة الــتي أســهمت في وقــوع الطــلاق بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، هــي ســلبية المجتمــع المحيــط بالأســرة، 
وانخفــاض مســتوى وعيــه، وامتنــاع الأمهــات المطلقــات عــن الــزواج مــرة أخــرى بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. وقدَّمــت الدراســة مقترحًــا للحــدِّ 

مــن وقــوع الطــلاق، تمثَّــل في توعيــة الأســرة والمجتمــع، لحمايــة حقــوق الأســرة واســتقرار الحيــاة الزوجيــة بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.
الكلمات المفتاحية: الطلاق، الأطفال ذوو الإعاقة، منطقة حائل.                                            

Abstract
The current study aimed to identify the effect of having children with disabilities on the occurrence of 
divorce between partners by revealing the psychological and social problems resulting from having a 
child with disabilities in the city of Hail from the point view of mothers of children with disabilities. 
The study also aimed to develop a proposal that contributes to reducing the incidence of divorce as a 
result of the psychological and social problems resulting from the birth of a child with a disability. The 
current study used the qualitative approach, and the semi-structured interview was employed as a data 
collection tool. The study sample consisted of (5) mothers who had a child with disabilities. The study 
concluded that the most prominent psychological problems resulting from the birth of a child with a 
disability, which contributed to the occurrence of divorce from the point view of mothers of children 
with disabilities, were fear and shock. The results of the study also showed that the most prominent 
social problems after having children with disabilities, and one of the reasons for the occurrence of 
divorce was the negativity of the society surrounding the family, the low level of awareness and the 
mothers’ reluctance to marry again after the birth of a child with disabilities. The study presented a 
proposal to reduce the incidence of divorce represented in raising the awareness of the family and 
society to protect the rights of the family and the stability of marital life after the birth of a child with 
a disability.

 Keywords: Divorce - Children with Disabilities - Hail Region..
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    المقدمة:
ــا تمثــل الحاضنــة الأولى للأبنــاء،   تعُــد الأســرة نــواة المجتمــع، إذ إنهَّ
التفــكُّك  مــن  للمجتمــع  والحامــي  لاحتياجاتهــم،  الرئيــس  والراعــي 
الــذي  الأســاس  ــا  أنهَّ كمــا   .)2030، 2016 المملكــة  )رؤيــة 
المجتمــع،  تنعكــس صــورة  الأســرة  فعــن طريــق  المجتمــع،  عليــه  يقــوم 
وتتصــف  ــة.  وهشَّ ضعيفــة  أم  وصلبــة،  متماســكة  أكانــت  ســواء 
مــن  الأسمــى  تعُــدُّ  بوجــود روابــط  الزوجيَّــة -خصوصًــا-  العلاقــات 
بــن العلاقــات علــى وجــه الأرض، لمــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 
 Al-Alawi وواجبــات ومشــاعر وعواطــف وقيــم ومفاهيــم ســامية
Al-Gharaibeh, 2021 &((. وعلــى الرغــم مــن قيمــة الأســرة 
ومكانتهــا، فــإنَّ ثمّـَـةَ مــا يهــدد اســتقرارها وأداءهــا وظائفَهــا المتعــددة 
تجــاه أنســاق المجتمــع المختلفــة علــى أكمــل وجــه، مثــل: الطــلاق، 
الــذي يعــدُّ مــن القضــايا الاجتماعيــة الأكثــر تأثــراً في الأســر خاصــةً، 
ثم المجتمــع عامــةً. فالطــلاق لا يؤثـّـِر في الزوجــن فقــط، بــل يمتــدُّ تأثــره 
إلى الأبنــاء، والأقــارب، والأصدقــاء. وكلمــا زادت نســب الطــلاق 
أخطــر  مــن  الطــلاق  ويعــدُّ  المجتمــع.  في  الســلي  تأثــره  حجــم  زاد 
المشــكلات في المجتمــع، لارتباطــه بمشــكلات اجتماعيــة، ونفســية، 
واقتصاديــة كثــرة، إضافــة إلى مــا يترتــب عليــه مــن آثار اجتماعيــة 
النفســية والجســدية للمطلقــن، ومنهــا الإصابــة  ســلبية في الصحــة 
)الصيــاد،  والانعــزال  والإحبــاط،  النفســية كالاكتئــاب،  بالأمــراض 

.)2022

  وتشــر إحصائيــات وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية 
إلى أن حــالات الطــلاق في المجتمــع الســعودي تشــهد ازديادًا كبــراً، 
)مــن ذي  المــدة  (112785) عقــدًا، في  النــكاح  بلغــت عقــود  إذ 
القعــدة  1440هـــجري حــى شــوال 1441 هجــري(، علــى حــن 
كان عــدد صكــوك الطــلاق )55793( صــكًّا، مــا يعــي أن نســبة 
صكــوك الطــلاق تمثــل تقريبــًا  50 % مــن عقــود الــزواج )وزارة العــدل 
وإنــذاراً  قــوياًّ  مؤشــراً  تعــدُّ  الإحصائيَّــة  هــذه   .)2022 الســعودية، 
ــا، يبعــث علــى القلــق ويســتدعي التدخُّــل الســريع مــن المســؤولن  مهمًّ
نتائــج  علــى  مبنيــة  علاجيــة  خطــط  لوضــع  القــرار،  وأصحــاب 
رؤيــة مقترحــة  وتضــع  الأســباب  توضــح  علميــة محكمــة  لدراســات 

.)2021 )الصــويان،  لعلاجهــا 

 وعلــى الرغــم مــن أن أســباب الطــلاق قــد تكــون غــر واضحــة 
-علــى الأقــل- للزوجــن، فــإن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة قــد 
يحمــل في طياتــه الكثــر مــن التحــديات، الــتي قــد تؤثــر مباشــرةً أو 
غــر مباشــرة في اســتمرار العلاقــة الزوجيــة. مــن ذلــك: صعوبــة تكيُّــف 
الزوجــن مــع بعضهمــا بعضًــا مــن جانــب، ومــع الطفــل مــن جانــب 
آخــر )الســايس، 2015(. ومــع ازدياد حــالات الطــلاق في المملكــة 
ــة للدراســة والتقــويم، لمعرفــة  لِحَّ

ُ
العربيــة الســعودية، تظهــر الحاجــة الم

الأســباب المؤديــة إلى وقوعــه، وصــولًا لمقترحــات تحــدُّ مــن المشــكلات 
الناتجــة عنــه. لذلــك، فــإن الدراســة الحاليــة ستشــمل معرفــة تصــورات 
وآراء عــدد مــن الأمهــات الــلاتي وصلــن إلى حالــة الطــلاق في منطقــة 

حائــل، بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

مشكلة البحث:
الحيــاة  تؤثــر في  الأســرية في كونهــا  المشــكلات  تــزداد خطــورة   
إلى  وتقــود  الاجتماعــي،  الاســتقرار  توقــف  إلى  وتــؤدي  الزوجيــة، 
تفــكك الأســر، ومــن ثم التأثــر في التنميــة المجتمعيــة. وبنــاءً عليــه، 
فــإن المجتمعــات الــتي ترتفــع فيهــا نســبة الطــلاق، تــزداد فيهــا نســب 
المشــكلات النفســية والاجتماعيــة لتلــك الأســر )الشــمري والحــربي، 
2021(. الجديــر بالذكــر إلى أن نســب الطــلاق في المملكــة العربيــة 
الســعودية، ارتفعــت بــن الأســر الــتي لديهــا طفــل مــن ذوي اضطــراب 
ــد، أو طفــل مــن ذوي الإعاقــة عمومًــا إلى )75 %(  طيــف التوحُّ
لمدينــة جــدة،  الأخــرى، وذلــك حســب دراســات  مقارنــة بالأســر 
مبيِّنــةً أن ذلــك نتيجــة الحالــة النفســية الــتي تصيــب الأبويــن، خاصــة 
أطفالهــن،  حالــة  اكتشــاف  بعــد  يتأثــرن كثــراً  الــلاتي  الأمهــات 
الــذي يتطلــب رعايــة مختلفــة  الطفــل  ويســخرن جــل أوقاتهــن لهــذا 
وتحــدث  الأســرة.  أفــراد  وبقيــة  أزواجهــن  عــن  وينشــغلن  وخاصــة، 
الصدمــة النفســية الــتي تقــع علــى الأســر بعــد اكتشــاف تشــخيص 
نامكونــج  دراســة  وتؤكِّــد   .)2015 )الشــمري،  ــد  بالتوحُّ طفلهــا 
وآخريــن )Namkung, el.al, 2015( أنَّ إنجــاب طفــل مــن ذوي 
إعاقــات النمــوِّ قــد يقــود إلى الطــلاق، بنــاءً علــى حجــم الأســرة، 

ومــكان الطفــل ذي الإعاقــة في ترتيــب الــولادة.

الطــلاق  التربويــة والاجتماعيــة تأثــرَ  الدراســات  ــدت   وقــد أكَّ
في منظومــة القيــم، وفي بنيــة الحيــاة الزوجيــة. لذلــك، فــإن الطــلاق 
الأســري، ولا  التفــكك  إلى  تــؤدي  الــتي  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن 
2018؛  )شــرقي،  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أســر  بــن  ســيَّما 
المعمــري، 2018). وقــد أشــارت الدراســات الأجنبيــة أيضًــا إلى أن 
تأثــر إنجــاب طفــل ذي إعاقــة في وقــوع الطــلاق، لم تــدرس بمناهــج 
نوعيــة بهــدف تحليلهــا تحليــلًا أعمــق للتعــرف إلى المشــكلات المرتبطــة 
 Daroni, Salim & Sunardi, 2018; Doherty, بالطــلاق
2008)). مــن هنــا تظهــر الحاجــة إلى إجــراء هــذه الدراســة لكونهــا 
الدراســة الأولى علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية -في حــدود 
علــم الباحثــن-. ومــن المأمــول أن تســهم هــذه الدراســة في الوقــوف 
علــى تأثــر إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة في حــدوث الطــلاق. كمــا ركــز 
الباحثــون في دراســتهم الحاليــة علــى الوصــول إلى معرفــة المشــكلات 
النفســية والاجتماعيــة الــتي مــن شــأنها أن تــؤدي للطــلاق مــن وجهــة 
نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة عــن طريــق مقابلتهــم وتفســرها.

أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الرئيسة الآتية:
مــا المشــكلات النفســية الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي . 1

أمهــات  نظــر  وجهــة  مــن  الطــلاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة 
الإعاقــة؟ ذوي  الأطفــال 

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال

 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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مــا المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن . 2
نظــر  وجهــة  مــن  الطــلاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة  ذوي 

الإعاقــة؟ ذوي  الأطفــال  أمهــات 

نتيجــةً . 3 الطــلاق  وقــوع  مــن  للحــد  المقترحــة  الحلــول  مــا 
الإعاقــة؟ ذوي  مــن  طفــل  إنجــاب  بســبب  الناشــئة  للمشــكلات 

 أهداف الدراسة:

تحديــد المشــكلات النفســية الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن . 1
نظــر  وجهــة  مــن  الطــلاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة  ذوي 

الإعاقــة. الأطفــال ذوي  أمهــات 

تحديــد المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل . 2
مــن ذوي الإعاقــة المؤديــة لوقــوع الطــلاق، مــن وجهــة نظــر 

أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة.

وضــع تصــور مقــترح للحــد مــن تأثــر المشــكلات المرتبطــة . 3
بإنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة المؤديــة إلى وقــوع الطــلاق.

      أهمية الدراسة:
      تتضح أهمية الدراسة في الجوانب النظرية والتطبيقية الآتية:

      الأهميــة النظريــة: تــرز الأهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة في إثــراء 
المكتبــة الســعودية والعربيــة بدراســات نوعيــة، تتنــاول مشــكلة الطــلاق 
كظاهــرة اجتماعيــة تســتحق الدراســة والاســتطلاع مــن جهــة. ومــن 
جهــة أخــرى معرفــة تأثــر وجــود الإعاقــة في أحــد الأبنــاء في الــزواج 
للباحثــن  المجــال  الحاليــة  الدراســة  ســتفتح  كمــا  اســتقراره.  ومــدى 
لدراســة مثــل هــذه الموضوعــات، كاســتجابة بحثيــة في ظــل التغــرات 

الاجتماعيــة المعاصــرة.

     الأهمية التطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية في محاولة رصد تأثر 
إنجاب أطفال ذوي إعاقة في الأســرة الســعودية، والوصول إلى معرفة 
المشــكلات النفســية والاجتماعيــة المؤديــة للطــلاق، مــن وجهــة نظــر 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة وتفســرها. كمــا أنَّ نتائــج الدراســة 
قــد تفتــح المجــال لأصحــاب القــرار وصنَّــاع الــرأي والمتخصصــن في 
هــذا المجــال، للاســتفادة مــن المقــترح الــذي ســتخلص الدراســة إليــه، 
والــذي مــن المأمــول أن يســهم في الحــد مــن تأثــر تلــك المشــكلات.

    حدود الدراسة:
الحدود البشــرية: أمَُّهات الأطفال ذوي الإعاقة المســجلن في - 

مراكــز الرعايــة النهاريــة الأهليــة.
الحــدود الموضوعيــة: تأثــر إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة في - 

حــدوث الطــلاق.
الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في عام 2022.- 

الحدود المكانية: منطقة حائل.- 

مصطلحات الدراسة:
       الأطفــال ذوو الإعاقــة: يقصــد بهــم الأشــخاص الذيــن لديهــم 
إعاقــة تــؤدي إلى قصــور مســتقر كلــي أو جزئــي في قدراتهــم الجســمية، 
أو العقليــة، أو الحســية، أو الحركيــة، أو النفســية، أو بعــضٍ منهــا، أو 
إمكانيــة تلبيــة متطلباتهــم العاديــة في ظــروف أمثالهــم مــن غــر ذوي 
الإعاقــة )هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 2022(. ويعرّفِهــم 
الباحثــون إجرائيًّــا بأنهــم: الأطفــال المشــخصون بشــكل مــن أشــكال 
العجــز أو القصــور في جانــب أو أكثــر مــن جوانــب النمــو، ظهــر 
قبــل الــولادة أو في أثنائهــا أو مــا بعدهــا، الــذي بــدوره أثــر في تأديــة 
الأطفــال مــا هــو متوقــع منهــم، وفي تكيفهــم بنــاءً علــى عمرهــم الزمــي.

     الطــلاق: ويقصــد بــه “حــلُّ قيــد النــكاح أو بعضــه، أي إذا 
طلقهــا طلقــة رجعيــة” )خــلاف، 2016(. ويعرّفِــه الباحثــون إجرائيًّــا 
بأنــه: الانفصــال الدائــم أو المؤقــت بــن الزوجــن نتيجــة الرغبــة في 

عــدم اســتمرار العلاقــة الزوجيــة.

 الإطار النظري والدراسات السابقة
أولًا- الإطار النظري:

      أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن أســر الأطفــال ذوي 
الإعاقــات المختلفــة، لديهــم اســتعداد أكــر للطــلاق مقارنــة بأســر 
Wymbs, et al., 2008; Al-)  الأطفــال مــن غــر ذوي الإعاقــة

thiabi, 2021). وعلى النقيض من ذلك، تظهر دراسات أخرى 
عــدم وجــود تأثــر ســلي لإنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة في حــدوث 
الطــلاق (Urbano & Hodapp, 2007)، وقــد يعــود الســبب 
في ذلــك إلى اختــلاف أنــواع الإعاقــات، فمنهــا مــا قــد يفــرض عبئًــا 
ثقيــلًا علــى اســتقرار العلاقــة الزوجيــة، ومنهــا مــا قــد لا يشــكل تهديــدًا 
مباشــراً عليهــا (Risdal & Singer, 2004). الجديــر بالذكــر أن 
إنجــاب طفــل ذي إعاقــة يشــكل صدمــة للأســرة، تحمــل في طياتهــا 
صعــوبات علــى الصعيــد النفســي والاجتماعــي، مــا يجعــل الطــلاق 
أكثــر شــيوعًا بــن أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــة، بالمقارنــة مــع 
أوليــاء أمــور الأطفــال العاديــن، هَــرَبًا مــن الواقــع ولا ســيَّما بعــد مــرور 
 Sen & Yurtseve,) الســنوات الثــلاث الأولى مــن حيــاة الطفــل
Iezzoni and Agaronnik, 2020 ;2007). في هــذا القســم 
ســرُكَّز علــى عــرض المشــكلات النفســية والاجتماعيــة، الــتي تمــر بهــا 

الأســرة عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.

المشكلات النفسية الناتجة عن إنجاب طفل من ذوي الإعاقة:
تنتــج  الــتي  المشــكلات  أبــرز  مــن  النفســية  المشــكلات  تعــد       
 Althiabi, نظــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، إذ يشــر الــذيابي
القلــق والاكتئــاب وســوء الحالــة الصحيــة تكــون  2021)) إلى أن 
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التوحــد  طيــف  باضطــراب  المصابــن  الأطفــال  آباء  لــدى  أعلــى 
وأمهاتهــم، مقارنــة بآباء الأطفــال غــر المصابــن بــه. كمــا يؤكــد أن 
قــد  النفســية،  المشــكلات  مــن  وغرهــا  والاكتئــاب  القلــق  أعــراض 
تتفاقــم أكثــر لــدى آباء الأطفــال المصابــن باضطــراب طيــف التوحــد 
في أثنــاء الأزمــات الــتي تجعــل الطفــل يبقــى في المنــزل وقتـًـا أطــول؛ 
لتقــديم  الحكومــي  الدعــم  أهميــة  هنــا تأتي  ومــن  كجائحــة كــورونا. 
لــآباء والأطفــال المصابــن باضطــراب  النفســي المناســب  التدخــل 
طيــف التوحــد علــى حــدٍّ ســواء، لتحســن الجانــب النفســي والصحــة 

العقليــة عامــةً.

      وهنــا لا بــدَّ مــن بيــان أن نــوع الإعاقــة يــؤدي دوراً حاسمـًـا في 
مســتوى الاســتقرار النفســي لآباء الأطفــال ذوي الإعاقــة وأمهاتهــم، 
 Haimour & Abu-Hawwash,) إذ يؤكــد حميــور وأبــو هــواش
هــم  وأمهاتهــم،  التعلــم  الأطفــال ذوي صعــوبات  آباء  أن   (2012
ذوو  ثم  الجســدية،  الإعاقــة  ذوو  يليهــم  نفســيًّا،  اســتقراراً  الأكثــر 
الإعاقــة الفكريــة، وأخــراً ذوو اضطــراب طيــف التوحــد. وهــذا يعــي 
أن شــكل الإعاقــة ونوعهــا وشــدتها تؤثــر في الجانــب النفســي لآباء 
الأطفــال وأمهاتهــم، ومســتوى تقبلهــم لإعاقــة أبنائهــم. ووفــق تلــك 
الرؤيــة، فــإن الأعــراض الجســدية الــتي تظهــر لــدى بعــض الأطفــال 
الحياتيــة،  الأنشــطة  بعــضَ  الأســرة  ممارســة  عنــد  التوحــد  مــن ذوي 
وقلــق  وترقــب  الأمهــات- في خــوف  أفرادهــا -خاصــة  تضــع  قــد 
 Salehi, Raji, Mahmoodian, Dadgar) شــديد ومســتمر
Baghestani, 2017 &). كمــا تشــر الدراســات إلى أنَّ هنــاك 
ارتباطــًا قــوياًّ بــن انخفــاض مســتوى تعليــم الأمهــات وارتفــاع مســتوى 
القلــق والاكتئــاب لديهــن، نتيجــة إنجابهــن أطفــالًا ذوي إعاقــة، مــا 
يعــي أنَّ أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة الأقــل تعليمًــا هــنَّ الأكثــر 

.(Umin, Günal & Tükel, 2008( قلقًــا 

ذوي  مــن  طفــل  إنجــاب  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  المشــكلات 
الإعاقــة:

      تواجــه أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة تحــديات ومشــكلات 
عديــدة في الجانــب الاجتماعــي، تــرز في بعــض أشــكال التمييــز فيمــا 
 Iezzoni) يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والتعليــم والتأهيــل والتوظيــف
and Agaronnik, 2020). وفي هــذا الســياق لاحــظ نامكونــق 
وكارر (Namkung & Carr, 2019) التمييز المؤسسي الملحوظ 
الــولايات المتحــدة، إذ وجــدت  بــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
للتبليــغ  الدراســة أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم الأكثــر عرضــةً 
التمييــز  ويظهــر  الاحــترام،  وقلَّــة  والتنمــر،  العنصــري،  التمييــز  عــن 
وفي  عامــةً  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف  في  ضدهــم  الاجتماعــي 
منظمــة  عــن  الصــادر  التقريــر  ويشــر  خاصــةً.  والعمــل  المدرســة 
 United Nations Children  ( )اليونيســف(  المتحــدة  الأمــم 
الأطفــال  آباء  أو  الأطفــال  أن  إلى   (Fund UNICEF, 2017
ذوي الإعاقــة معرضــون للعديــد مــن التحــديات داخــل المجتمــع. وقــد 
أشــار التقريــر إلى أن نحــو (45 %) مــن الأطفــال أو آباء الأطفــال 
ذوي الإعاقــة قــد عانــوا في وقــت مــن الأوقــات شــكلًا مــن أشــكال 

الإذلال أو التحــرش بســبب الإعاقــة. وأشــار التقريــر أيضًــا إلى أن 
مــا يقــارب (24 %) مــن العائــلات الــتي لديهــا أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة، يتخلَّــى فيهــا أحــد الوالديــن تمامًــا عــن العمــل؛ لرعايــة طفلــه 
ذي الإعاقــة. كمــا يؤكِّــد التقريــر أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
الشــرق الأوســط مــن بــن أكثــر الفئــات تهميشًــا حــول العــالم، إذ 
يُســتبعدون إلى حــدٍّ كبــر مــن الحيــاة والأنشــطة المجتمعيــة العاديــة. 
ويســلط التقريــر الضــوء علــى الجهــود المبذولــة في هــذا الشــأن مــن 
قبــل المملكــة العربيــة الســعودية، الهادفــة لحمايــة حقــوق الأشــخاص 

الإعاقــة. ذوي 

      ولمعالجــة التحــديات والمشــكلات الاجتماعيــة الــتي تواجــه أســر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، لا بــد مــن توفــر مجموعــات توعويــة لهــذه 
الأســر، إذ إن مثــل هــذه المنتــديات غــر موجــودة في المملكــة العربيــة 
الســعودية في الوقــت الراهــن رسميًّــا وعلنــًا. كمــا أن حضــور مثــل هــذه 
المنتــديات الجماعيــة يمكِّــن الأســر مــن مشــاركة الأفــكار حــول كيفيــة 

مســاعدة أطفالهــم مــن ذوي الإعاقــة، ومواجهــة أشــكال التمييــز.
      ولذلــك مــن المهــم مــن الممكــن تشــجيع الأســر علــى المبــادرة 
إلى إنشــاء مجموعــات دعــم اجتماعــي في مختلــف المناطــق، تســتهدف 
الآباء والأمهــات الذيــن لديهــم أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، لتزويدهــم 
بالمعرفــة والمهــارات حــول أفضــل الســبل الــتي يمكنهــم بواســطتها تربيــة 
جــودة  يحقــق  بمــا  الاجتماعيــة  المشــكلات  مــع  والتعامــل  أطفالهــم، 
التوجهــات  2030، ويواكــب  المملكــة  الحيــاة كمــا تضمنتهــا رؤيــة 
ضــرورة  أهميــة  تأكيــد  مــع   ،(Alkhouli, 2021( عالميًّــا  الحديثــة 
دعــم الأســرة والأقــارب لآباء وأمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، لمــا 
لهــم مــن دور بارز في تخفيــف حــدة المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة 

.(Munny, 2019) عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة

      كمــا يمكــن القــول إن المســبب الرئيــس للمشــكلات النفســية 
يشــر  إذ  الســيئة للأســر،  الاقتصاديــة  الظــروف  هــي  والاجتماعيــة 
لديهــا طفــل  الــتي  الأســر  أن  إلى   (Emerson, 2003) إيمرســون 
ذو إعاقــة فكريــة تواجــه مشــكلات اجتماعيــة ونفســية ليــس بســبب 
الإعاقــة، بــل بســبب ســوء الحالــة الماديــة للأســرة عامــةً. ومــن أمثلــة 
الإضافيــة  والتكاليــف  رعايــة صحيــة مدعومــة،  عــدم وجــود  ذلــك 
الحيــاة  يجعــل  مــا  للوالديــن،  الشــهري  الدخــل  وانخفــاض  للإعاقــة، 
للاضطــرابات  عرضــة  أكثــر  ويجعلهــم  والأمهــات،  لــآباء  مرهقــة 
تشــعر  الاقتصاديــة  المشــكلات  لهــذه  ونتيجــة  النفســية.  والأمــراض 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة في كثــر مــن الأحيــان بأنهــن غــر 
مدعومــات ويتحمَّلــن مســؤولية رعايــة الطفــل وحدهــن، مــا يجعلهــن 
ولــوم  والانســحاب،  الأبــوة،  وإنــكار  التخلــي،  مشــاعر  يمارســن 

.(Haw & Henriques, 2021) الشــريك 

      ثانيًا- الدراسات السابقة:
بارتبــاط  المتعلقــة  الدراســات  ستُســتعرض  الجــزء  هــذا  في         
إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة بوقــوع الطــلاق في المحتــوى العــربي 

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال

 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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 Urbano & Hodapp,) والأجنــي، إذ أجــرى أوربانــو وهــوداب
2007) دراســة مقارنــة بــن ثــلاث مجموعــات؛ الأولى لديهــا أطفــال 
بعيــوب  أطفــال  لديهــا  والثانيــة   ،(647) داون  متلازمــة  ذوي  مــن 
خلقيــة (10,283)، والثالثــة لديهــا أطفــال غــر معــروفي القــدرات 
(361,154)، باســتخدام المنهــج الارتباطــي. وقــد أوضحــت النتائــج 
داون  متلازمــة  ذوي  الأطفــال  أســر  لــدى  الطــلاق  معــدلات  أن 
كانــت الأقــل مقارنــة بالمجموعتــن الأخريــن. كمــا لاحظــت الدراســة 
للوالديــن في  التعليمــي  العمــر والمســتوى  مثــل  ات  لمتغــرِّ أثــر  وجــود 
وقــوع الطــلاق. وتوصــي الدراســة بضــرورة الأخــذ بالحســبان مســتوى 
الإعاقــة ونوعهــا عنــد تقــديم الخدمــات النفســية والاجتماعيــة للأســر. 
 Wymbs,et al.  ) وآخــرون  ويمبــس  أجــرى  أخــرى،  دارســة  وفي 
أمــور  أوليــاء  بــن  الطــلاق  معــدلات  بــن  تقــارن  دراســة   (2008
المراهقــن مــن ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه (282)، 
المنهــج  (206)، باســتخدام  العاديــن  المراهقــن  أمــور  أوليــاء  وبــن 
الوالديــن،  تعليــم  مســتوى  أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت  الارتباطــي. 
في  دوراً كبــراً  أدَّت  جميعهــا  الثقافيــة،  والمرجعيــة  الأبنــاء،  وعمــر 
وقــوع الطــلاق لــدى أوليــاء أمــور المراهقــن مــن ذوي اضطــراب فــرط 
الحركــة وتشــتت الانتبــاه. وتوصــي الدراســة بأهميــة التوعيــة، وعــلاج 
الســلوكيات الســلبية، وتقــديم الدعــم الكامــل لأســر الأطفــال ذوي 

الإعاقــة.

      وفي الصــدد ذاتــه أجــرى هارتلــي، وباركــر، وســيلتزر، وفلويــد، 
Hartley, Barker, Selt-)  وجرينبــرج، وجــي، وأورسمونــد، ولــت

 zer, Floyd, Greenberg, Orsmond & Bolt, 2010
بــن عيِّنتــن؛ الأولى  بــن حــدوث الطــلاق وتوقيتــه  دراســة مقارنــة 
)391( مــن آباء وأمهــات لديهــم مراهــق أو بالــغ مصــاب باضطــراب 
مــن   )391( وثيقًــا  تطابقًــا  متطابقــة  عيِّنــة  والثانيــة  التوحــد،  طيــف 
آباء وأمهــات لمراهقــن وبالغــن لا يعانــون اضطــرابَ طيــف التوحــد، 
عــت كجــزء مــن دراســة طوليــة مســتمرة علــى المســتوى الوطــي.  جمُِ
وكشــفت نتائــج الدراســة أن معــدل طــلاق والــدي الأطفــال المصابــن 
 % 23.5( المقارنــة  مــن مجموعــة  أعلــى  التوحــد  طيــف  باضطــراب 
في  النظــر  إعــادة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت   .)%  13.8 مقابــل 
مــة لأســر الأشــخاص ذوي اضطــراب  الخدمــات الاجتماعيــة المقدَّ

طيــف التوحــد.

 Freedman, Kalb,) وآخــرون  فريدمــان  أجــرى  كمــا        
الطــلاق  احتماليــة  لمعرفــة  Zablotsky & Stuart, 2012) دراســة 
المتحــدة  الــولايات  في  التوحــد  طيــف  ذوي  الأطفــال  أســر  لــدى 
الأمريكيــة. واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي علــى عينــة تبلــغ 
ص  (77911) أســرة، مــن ضمنهــا )1412( أســرة لديهــا طفــل شُــخِّ
بــن )3-17( عامًــا.  تــتراوح أعمارهــم  التوحــد،  باضطــراب طيــف 
وخلصــت الدراســة إلى عــدم وجــود أي ارتبــاط بــن إنجــاب طفــل مــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ووقــوع الطــلاق. ويوصــي الباحثــون 
بأهميــة تقــديم الدعــم النفســي لأســر الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.

Baeza-Velasco, Mi-) وآخــرو  بيزافيلاســكو  قــام  نكمــا 
 (chelon, Rattaz, Pernon & Baghdadli, 2013
بدراســة لمعرفــة توقيــت وقــوع الطــلاق بــن الآباء والأمهــات الذيــن 
التوحــد في مــدَّة )10(  لديهــم أطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف 
ســنوات. واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي علــى عينــة قدرهــا 
متابعــة  بعــد  النتائــج  وتوصلــت  والأمهــات.  الآباء  مــن   )119(
الحــالات لـــ)10( ســنوات، إلى أن الطــلاق وقــع لـــ)30( أســرة بمعــدل                      
ذوي  مــن  طفــل  ورعايــة  إنجــاب  أن  الدراســة  وتؤكــد   .)% 25.2(
اضطــراب طيــف التوحــد، لا يؤثــر ســلبًا في اســتقرار الأســرة وثباتهــا. 
لديهــم  الذيــن  والأمهــات  الآباء  لــدى  الطــلاق  حــدوث  أن  كمــا 
أطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، لا يختلــف باختــلاف 

المراهقــة(. أو  )الطفولــة  حياتــه  مرحلــة 

      وفي دراســة أخــرى، أجــرى نامكونــج، وســونج، وجرينبــرج، 
Namkung, Song, Greenberg, Mail-)  وميلليــك، وفلويــد

ick & Floyd, 2015) دراســة لمعرفــة أخطــار وقــوع الطــلاق عنــد 
عينــة  اشــتملت  وقــد  النمائيــة.  الإعاقــات  مــن ذوي  إنجــاب طفــل 
ــا لأطفــال ذوي إعاقــات نمائيــة مقارنــة  الدراســة علــى )190( أبًا وأمًّ
بـــ)7,251( أبًا وأمًّــا لأطفــال عاديــن. وقــد وجــدت الدراســة أن عــدد 
الأســري  للاســتقرار  تهديــدًا  يشــكل  لا  الواحــدة  للأســرة  الأطفــال 
للأســرة العاديــة، علــى حــن يشــكل تهديــدًا كبــراً للأســرة الــتي لديهــا 
طفــل مــن ذوي الإعاقــات النمائيــة. وتوصــي الدراســة بأهميــة التطــرق 
لهــذا الموضــوع، بهــدف البحــث عــن فهــم أعمــق لمقدمــي الخدمــات 
النفســية والاجتماعيــة، الذيــن يســهمون في رفــع مســتوى الاســتقرار 

الأســري، لــدى أســر الأطفــال ذوي الإعاقــات النمائيــة.

وفي دراســة حديثــة في البيئــة الســعودية، أجــرى الحويطــي (2021) 
دراســة هدفــت إلى معرفــة العلاقــة بــن وجــود طفــل مــن ذوي الإعاقــة 
بالعوامــل  وعلاقتهــا  الــزوج،  عــن  الانفصــال  الأمهــات في  وتفكــر 
الآتيــة: )اختــلاف نــوع الإعاقــة، وعــدد الأبنــاء في الأســرة، وشــعور 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  الأمهــات بالرفــض والفــراغ(. واســتخدم 
الارتباطــي، واشــتملت عينــة الدراســة علــى أمهــات الأطفــال ذوي 
الإعاقــة الذيــن يتلقــون خدمــات التربيــة الخاصــة في المراكــز الخاصــة 
والحكوميــة في مدينــة مكــة، البالــغ عددهــم )267(. وتشــر نتائــج 
الدراســة إلى أن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، غــر مؤثــر في تفكــر 
الأمهــات في إنجــاب أطفــال آخريــن في المســتقبل، وأن وجــود طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة لا يزيــد مــن حــالات الطــلاق بــن الوالديــن. كمــا 
تؤكــد نتائــج الدراســة أن نــوع إعاقــة الطفــل لا يؤثــر في زيادة حــدوث 
تفكــر  يؤثــر في  الأســرة لا  الأبنــاء في  عــدد  أن  الانفصــال، كمــا 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــلاق. وتوصــي الدراســة 
بضــرورة تواصــل الزوجــن عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة مــع 
ذوي الاختصــاص النفســي والاجتماعــي، لتوعيتهــم حــول التعامــل 

مــع الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

 (Bahri, et al., 2022) علــى حــن أجــرى بهــري وآخــرون     
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دراســة طوليــة لمعرفــة العوامــل المســببة للطــلاق، لــدى عينــة مــن أســر 
الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. واســتخدم الباحــث المنهــج 
النوعــي بتطبيــق مقابــلات علــى عينــة مكونــة مــن )219( أبًا، أُحيلــوا 
منــذ تشــخيص أبنائهــم باضطــراب طيــف التوحــد. وتوصلــت الدراســة 
إلى تعــرُّض مــا يقــارب )36 %( مــن أفــراد العينــة إلى طــلاق أحــد 
الطــلاق  معــدلات  ارتبطــت  وقــد  الثلاثــن.  ســن  بحلــول  الوالديــن 
المرتفعــة بانخفــاض مســتوى تعليــم الأم، والعــرق، والعمــر عنــد ولادة 
الطفــل، فضــلًا عــن شــدة أعــراض الاضطــراب. وقــد أشــارت النتائــج 
إلى أن حــالات الطــلاق الأكثــر شــيوعًا كانــت في الســنوات الأولى 
مــن عمــر الطفــل )أقــل مــن 5 ســنوات(، وأيضًــا في ســنوات المراهقــة 
ومــا بعدهــا )فــوق 15 ســنة(. علــى حــن كانــت بعــد ســن الـــ)15( 
غــر ظاهــرة، ولكنهــا ارتبطــت بمخاطــر تكيــف الطفــل مــع نفســه 
وأســرته والبيئــة عمومًــا. وتخلــص الدراســة إلى أن مخاطــر الطــلاق في 
أســر الأطفــال المصابــن بالتوحــد تظــل مرتفعــة في مرحلــة الطفولــة 
فهــم  الدراســة بأهميــة  توصــي  لذلــك  المبكــر.  البلــوغ  وحــى مرحلــة 
العوامل المتعلقة بالتغرات في الحالة الاجتماعية، في دعم أسر ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد بشــكل أفضــل حــى البلــوغ.

    التعقيب على الدراسات السابقة:
       يتضــح مــن الدراســات الســابقة نــدرة في الدراســات المحليــة 
الأســرة  اســتقرار  في  الإعاقــة  تأثــر  مــدى  توضــح  الــتي  والعربيــة 
وحــدوث الطــلاق، باســتثناء دراســة الحويطــي (2021) الــتي ركــزت 
علــى العلاقــة الارتباطيــة بــن وجــود طفــل مــن ذوي الإعاقــة وتفكــر 
الأمهــات في الانفصــال عــن الــزوج، وعلاقتهــا بعــدد مــن العوامــل 
الشــخصية والديموغرافيــة. إذ تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســة 
الســابقة، في أنهــا تحــاول معرفــة تأثــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة 
في وقــوع الطــلاق، وذلــك بالتعمــق في دراســة المشــكلات النفســية 

والاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.

 Hartley) الأخــرى  الأجنبيــة  الدراســات  في  النظــر  وعنــد       
 et al., 2010; Namkung et al., 2015; Freedman et
al., 2012; Wymbs, et al., 2008)، نجــد أنهــا ركــزت علــى 
مقارنــة مســتوى وقــوع الطــلاق بــن أوليــاء أمــور الأطفــال الأصحــاء 
الإعاقــة وتأثرهــا في  دور  لمعرفــة  وذلــك  الإعاقــة،  والأطفــال ذوي 
 Urbano &) وهــوداب  أوربانــو  دراســة  أمــا  الطــلاق.  وقــوع 
Hodapp, 2007) فقارنــت بــن ثــلاث مجموعــات لديهــا حــالات 
إعاقــة مختلفــة، وهــي: )متلازمــة داون، وعيــوب خلقيــة، ومتفاوتــو 

لــدى أســرهم. القــدرات(، لمعرفــة معــدلات الطــلاق 

Baeza-Vel-)         علــى حــن أن دراســة بيزافيلاســكو وآخريــن
 Bahri, Sterrett) ودراســة بهــري وآخريــن (asco et al, 2013
Lord, 2022 &) تابعتــا أســر ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمــدة 
)10( ســنوات لمعرفــة احتماليــة وقــوع الطــلاق. أمــا الدراســة الحاليــة 
فســتبحث تأثر إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة في الأســرة الســعودية، 
مــن  الــتي  والاجتماعيــة  النفســية  المشــكلات  معرفــة  إلى  والوصــول 

شــأنها أن تــؤدي إلى الطــلاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال 
ذوي الإعاقــة. الجديــر بالذكــر أن 80 % مــن الدراســات الســابقة 
كانت حول والدي الأطفال التوحدين، و 10 % - 20 % فقط 
عــن بقيــة فئــات ذوي الإعاقــة، مــا يشــر إلى فــرادة وتميــز الدراســة، 
ويعطيهــا أهميــة بالغــة وإضافــة علميــة حــى علــى المســتوى الأجنــي.

     منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

       اعتمــد الباحثــون في الدراســة الحاليــة علــى المنهــج النوعــي 
ومنهجيــة  النوعــي،  والأســلوب   ،(Qualitative Research)
دراســة الظواهــر، إذ إن الظاهــرة هــي طــلاق الوالديــن، وهــو نــوع 
مــن أنــواع المناهــج العلميــة الــتي تعتمــد علــى دراســة الســلوك والمواقــف 
)القحطــاني،  والبيــانات  المعلومــات  جمــع  طريــق  عــن  الإنســانية 
قابــلات شــبه المنظمــة في الدراســة الحاليــة 

ُ
2017(. وستُســتخدم الم

من أجل تفســر الظواهر الإنســانية، بناءً على دراســة ســلوك المجتمع 
أو العينــة وبدقــة أكثــر. إن اســتخدام البحــوث النوعيــة أصبــح إحــدى 
الضــرورات لإنتــاج معرفــة أعمــق لفهــم قضــايا الطــلاق وموضوعاتــه 
الــتي تمتــاز بالتعقيــد. وإن الهــدف مــن اســتخدام المنهــج النوعــي في 
الدراســة الحاليــة يكمــن في تفاصيــل دراســة تأثــر إنجــاب الأطفــال 
مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــلاق وتفســرها. لــذا يعــد تصميــم 
أســئلتها،  عــن  الدراســة والإجابــة  مناســبًا لأغــراض  المنهجيــة  هــذه 
نظــراً لإمــكانِ فهمــه علــى أنــه علــم يــدرس الظواهــر، ويســلط الضــوء 
علــى طبيعــة فهــم الأمهــات الــلاتي لديهــن طفــل مــن ذوي الإعاقــة، 
التخطيــط  منهــا في  الاســتفادة  أجــل  مــن  وتحليلهــا تحليــلًا علميًّــا، 

المســتقبلي.

أداة جمع البيانات:
      تحقيقًــا لأهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحثــون المقابلــة شــبه 
المنظمــة المتعمقــة أداةً لجمــع البيــانات مــن مجتمــع الدراســة، وذلــك 
ولكــون  ونوعهــا،  الدراســة  لموضــوع  مناســبتها  الآتيــة:  للأســباب 
الأمهــات  جوانــب  لجميــع  التفصيليــة  بالدراســة  يرغبــون  الباحثــن 
التعــرف  مــن  ولتُمكِّنهــم  الإعاقــة،  ذوي  مــن  طفــل  لديهــن  الــلاتي 
حــول  نظرهــم  ووجهــات  ومشــاعرهم  الدراســة  مجتمــع  أفــكار  إلى 
موضوعهــا، الــتي قــد لا يســتطيع الباحثــون الوصــول إليهــا باســتخدام 
مــن  هائــل  بكــمٍّ  تزويدهــم  في  تُســهم  أنهــا  كمــا  أخــرى،  أدوات 
المعلومــات الــتي تخــدم نتائــج الدراســة، وذلــك بتصميــم سلســلة مــن 
الأســئلة المفتوحة الأساســية وبعض الأســئلة العامة المعدة ســلفًا، التي 
ناقشــها الباحثــون )القحطــاني، 2017(. وقــد أُجريــت المقابلــة وجهًــا 
لوجــه في الدراســة فــردياًّ لــكل مشــاركة مــن قبــل الباحثــة المســاعدة، 
نظــراً لرغبــة المبحــوثات بذلــك، ولصعوبــة الالتقــاء بهــن لكونهــن جميعًــا 
إناثًا، مــع أخــذ إذنهــن بتســجيل المكالمــة، وإبلاغهــن أنــه لــن يطلــع 
علــى جميــع المعلومــات ســوى الباحثــن، وأن الهــدف مــن اســتخدامها 

ســيكون لأغــراض بحثيــة.

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال

 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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مجتمع الدراسة:
      تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
المســجلن في مراكــز الرعايــة النهاريــة الأهليــة بحائــل، البالــغ عددهــنَّ 
مجتمــع  حجــم  لصغــر  ونظــراً  2022م.  عــام  في  مشــاركات   )5(
الدراســة، فــإن العينــة المســتخدمة فيهــا تعُــدُّ مــن العينــات القصديــة، 
وقــد اختارهــا الباحثــون قصــدياًّ لأســباب، أهمهــا: عــدد أفــراد العينــة 
في هــذه المنهجيــة البحثيــة تحديــدًا يعــد مثاليًّــا، ولا ســيَّما أن هــدف 

مثــل هــذه البحــوث هــو فهــم الظواهــر في ســياقها الواقعــي وليــس 
تعميــم النتائــج كمــا في البحــوث الكميــة، كمــا أن حــدوث الطــلاق 
كان بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، مــا أثّـَـر في العلاقــة بــن 
بهــا  الــتي يحتفــظ  الحــالات  تقاريــر  علــى  اعتمــادًا  الزوجــن، وذلــك 
المشــكلات  عــن  ناتجــة  الطــلاق  أســباب  إلى كــون  إضافــة  المركــز، 
النفســية والاجتماعيــة الــتي صاحبــت إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، وفــق 

الجــدول رقــم )1(:
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أداة الدراسة وإجراءات بنائها:
       للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة، اعتمــد الباحثــون علــى 
بالرجــوع  المفتوحــة  شــبه  المقابلــة  أداة  بنُِيــت  إذ  المحكمــن،  صــدق 
)Doherty, 2008؛  العلاقــة  ذات  والدراســات  النظــري  للإطــار 
شــرقي، 2018؛ الصــويان، 2021(. واعتُمــدت المقابلــة الهاتفيــة في 
جمــع البيــانات، وتكوَّنــت مــن جزأيــن؛ الجــزء الأول تضمــن معلومــات 
عــن المشــاركة وأهــداف المقابلــة، والجــزء الثــاني تضمــن )25( ســؤالًا 
حــول تأثــر إنجــاب الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــلاق، 
والتربيــة  الاجتماعيــة،  الخدمــة  أســاتذة  مــن   )10( علــى  عُرِضــت 
الخاصــة، بهــدف التحقــق مــن صــدق المحتــوى لمضمــون أداة الدراســة، 
المقابلــة مــن  إبــداء آرائهــم واقتراحاتهــم حــول أســئلة  وطلــب منهــم 

حيــث:

مــدى ملاءمــة الأســئلة المســتخدمة وصلاحيتهــا لقيــاس مــا - 
صيغــت الأداة مــن أجلــه.

شمول أسئلة المقابلة وتغطيتها لجميع أهداف الدراسة.- 

سلامة صياغة أسئلة المقابلة ووضوحها وعدم تكرارها.- 

تصحيــح الأســئلة، أو الحكــم عليهــا بأنهــا مرتبطــة بالبعــد الــذي - 
تقيســه، أو غر مرتبطة.

       وفي ضــوء التوجيهــات والملاحظــات الــتي أبداهــا المحكمــون، 
أجــرى الباحثــون التعديــلات والملاحظــات الــتي اتفــق عليهــا أكثــر 
مــن )90 %( منهــم، ســواء في تعديــل الصياغــة، أو حــذف بعــض 
الأســئلة، للحصــول علــى النمــوذج النهائــي المثــالي لأســئلة المقابلــة، 

حــى أصبحــت جاهــزة للتطبيــق.

موثوقية الدراسة:
     مفهــوم الموثوقيــة في الدراســات النوعيــة غالبـًـا مــا يكــون أكثــر 
غموضًــا، لأنــه يوضــع في مصطلحــات مختلفــة، نظــراً لأن الباحثــن في 
البحــوث النوعيــة لا يســتخدمون أدوات ذات مقاييــس ثابتــة حــول 
الصلاحيــة والموثوقيــة. فمــن المناســب معالجــة كيفيــة إثبــات الباحثــن 
النوعيــن أن نتائــج الدراســة البحثيــة موثوقــة وقابلــة للتحويــل، ويمكــن 
تأكيدهــا والاعتمــاد عليهــا، فجــدارة الدراســة وموثوقيتهــا تــدور حــول 

هــذه العناصــر الأربعــة. وفي الجــدول رقــم )2( مزيــد تفصيــل لهــا.

إجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات:
      لتطبيق الدراسة حصل الباحثون على خطاب اللجنة الدائمة 
لأخلاقيــات البحــث العلمــي، الموجــه إلى مديــرة مركــز الرعايــة النهاريــة 
الأهليــة بحائــل، مــن أجــل تســهيل مهمتهــم في جمــع البيــانات، عــن 
طريــق مقابلــة أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة الراغبــات في المشــاركة 
اللــواتي  الأمهــات  مــع  المديــرة  تواصلــت  ذلــك  بعــد  الدراســة.  في 
رغــن في المشــاركة، بواســطة باحثــة مســاعدة مــن موظفــات المركــز 
ومتخصصــة في مجــال التربيــة الخاصــة، أســهمت في عمــل المقابــلات، 
رغبتهــن في  لتأكيــد  المســتجيبات  مــع  أولًا  تواصلــت  بدورهــا  الــتي 
المشــاركة، والاتفــاق علــى وقــت المقابلــة )11-8( مســاءً، وتراوحــت 
الباحثــة  لــكل مشــاركة )60-40( دقيقــة. وكان دور  مــدة المقابلــة 
أقــرب لإدارة الحــوار أكثــر مــن كونهــا  البيــانات  المســاعدة في جمــع 
تأثــر  لمعرفــة  وســلوكه،  المشــارك  تفكــر  فهــم  أجــل  مــن  مقابلــة، 
عــت  إنجــاب الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــلاق. وقــد جمُِ
المقابــلات وجهًــا لوجــه في الدراســة فــردياًّ لــكل مشــاركة، وطرُحِــت 
أســئلة مفتوحــة في تلــك المقابــلات بعــد الترحيــب والشــكر تهيئــة لهــم.
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  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال

 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق

       تمحــورت البيــانات الــتي جمعتهــا الباحثــة المســاعدة عــن طريــق 
حــول   (Semi-structured) المنظمــة  شــبة  المتعمقــة  المقابــلات 
الكشــف عــن أثــر المشــكلات النفســية والاجتماعيــة، الناتجــة عــن 
مــن وجهــة نظرهــن،  الطــلاق  إعاقــة، في وقــوع  إنجــاب طفــل ذي 
وطــُرحِ ســؤالان مفتوحــان في تلــك المقابــلات بأســلوب تحــاوري مــع 
المشــاركات، وهمــا: مرحبــًا -1 فضــلًا، مــا المشــكلات الــتي أدت إلى 
حــدوث الطــلاق بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة؟ -2 مــن واقــع 
تجربتكــم، مــا التصــورات المقترحــة للحــدِّ مــن حــدوث الطــلاق نتيجــةً 
للمشــكلات الناشــئة بســبب إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة؟ وفي 
نهايــة المقابلــة أبُلِغــت المشــاركات بأن جميــع التســجيلات والنصــوص 
الســرية  أجــل  مــن  الباحثــن  ســوى  عليهــا  يطَّلــع  لــن  المكتوبــة 
والخصوصيــة، كمــا خصــص الباحثــون رمــزاً رقميًّــا لــكل مشــاركة، مــع 

تدويــن التاريــخ والوقــت.

تحليل البيانات:
      في الدراســة الحاليــة، اســتُخدِمت طريقــة تحليــل الموضوعــات 
المســتخدمة في  الطــرق  إحــدى  (Thematic analysis)، وهــي 
تحليــل البيــانات النوعيــة، إذ تُحلَّــل البيــانات مــن منظــور علــم دراســة 
الظواهر على شكل استقراء، لزيادة الوعي بآراء المشاركن )المالكي 
وأباعــود، 2015(. وبــدأ الباحثــان الأول والرابــع، أولًا- في تحديــد 
، عــن طريــق الكتابــة المكثَّفــة لنصوص المقابلات  معــى البيــانات يــدوياًّ
وقراءتهــا، ثم شــرحها وتفســرها تحليليًّــا لاســتخلاص الإجابــة عــن 
أســئلة البحــث ومناقشــتها، ومــن ثم الاســتعانة بالحاســوب لتنظيمهــا، 
وملاحظــة مــا وجــدوه مــن معلومــات مهمــة، حســب نمــوذج فــام كام 

 Moustakas,( لــه موســتاكس )Vam Kaam, 1987( الــذي عدَّ
1994( والمتضمــن عــدة خطــوات، وهــي:

أولًا: تحديــد القائمــة الأوليــة الخاصــة بالمصطلحــات والعبــارات - 
الــتي تســتخدمها المشــاركات، بالتقليــص والاســتبعاد، بواســطة 

تقــويم العبــارات المســتخدمة مــن قبــل المشــاركات.

طبقًــا -   ،)Themes )الثيمــات،  المجموعــات  تشــكيل  ثانيـًـا: 
الدراســة. لموضوعــات 

الصلــة -  ذات  والعبــارات  المعلومــات  عــن  الكشــف  ثالثـًـا: 
بمجموعــات  لــه  صلــة  لا  مــا  وحــذف  الدراســة،  بموضــوع 

لبيــانات. ا

( طبقًــا لأســئلة الدراســة، -  رابعًــا: ترميــز البيــانات )ترميــزاً محــورياًّ
وقــام الباحثــان الأول والرابــع بجمــع البيــانات المتعلقــة بأســئلة 
الدراســة، وفقًــا لإجــابات المشــاركات، وعقــد المقارنــة بينهــا، 
علــى  الحفــاظ  مراعــاة  مــع  عليــه،  المتعــارف  للفهــم  طبقًــا 

المشــاركات. خصوصيــة 

       وفي الختــام نؤكــد أن بيــانات النتائــج كُتبــت وحُــدِّد معناهــا 
بعــد الانتهــاء مــن إجــراء مقابلــة المشــاركة الثانيــة، ودُوِّنــت المعلومــات 
الــتي أدُليَ بهــا، قبــل اكتمــال جميــع المعلومــات والانتهــاء منهــا. ومــن 
ثم مرحلــة التشــبع الــتي اعتقــد فيهــا الباحثــون أن البيــانات الإضافيــة 
لــن تــؤدي إلى اكتشــافات جديــدة، أو أن المعلومــات الجديــدة لــن 
معــى  تحديــد  إن  إذ  الترميــز،  مخطــط  إلى  جديــدة  فئــات  تضيــف 
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البيــانات خضــع لمراجعــة مســتمرة وتحريــر أكثــر دِقَّــة قبــل أن يســتقر 
بصورتــه النهائيــة بعــد المراجعــة والتدقيــق )الســمري، 2022(.

نتائج الدراسة:
       يتضمــن هــذا الجــزء عرضًــا للنتائــج الــتي توصَّــل إليهــا الباحثــون 
علــى  المقابــلات  تطبيــق  مــن  الانتهــاء  بعــد  الحاليــة،  الدراســة  في 

عينتهــا، وفيمــا يأتي توضيــح لذلــك.

أولًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الأول:
الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي  النفســية  مــا المشــكلات      
الإعاقــة المؤديــة لوقــوع الطــلاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال 

الإعاقــة؟ ذوي 

     للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحديــد بيــانات 
المشــاركات ومناقشــتها، كمــا ســلطت المشــاركات الضــوء علــى أهــم 

النقــاط المختصــة في المشــكلات النفســية الــتي واجهنهــا. 

     أولًا- الخــوف: مــن أبــرز المخــاوف الــتي واجهــت الأمهــات 
بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، فقــد كانــت أغلبيــة الإجــابات 
تتمحــور حــول عــدم اســتقرار العلاقــة الزوجيــة بعــد وجــود طفــل ذي 
إعاقــة. تقــول المشــاركة )3(: “جتــي حالــة خــوف مــا كنــت أعــرف 
شــيئًا عــن هــذه الفئــة وكيــف تكــون علاقتنــا الزوجيــة في المســتقبل”. 
وتؤكــد ذلــك المشــاركة )2( قائلــةً: “دائمًــا مشــغلي التفكــر لدرجــة 
دخلــت حالــة الخــوف، الــذي كنــت أعانيــه بســبب عــدم اســتقرار 
حياتنــا الزوجيــة”. كمــا أشــارت بعــض إجــابات الأمهــات إلى أن 
إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة غــر مؤثــر في تفكــر الأمهــات في 
إنجــاب أطفــال آخريــن في المســتقبل، وأن وجــود طفــل ذي إعاقــة لا 
يزيــد مــن حــالات الطــلاق بــن الوالديــن. إذ أضافــت المشــاركة )1(: 
“بالعكــس واجهنــا قبــولًا الحمــد لله مــن الجميــع حــى مــن الأطفــال، 
الــكل تقبــل الوضــع ووجــود الطفــل ذي الاحتياجــات الخاصــة عنــدنا، 
حــى بعــد انفصــالي عــن زوجــي اتخــذنا قــرار ننفصــل، لكــن نكــون 
بنفــس الســكن عشــان الطفــل، وكثــر تيســرت لنــا أمــور الحمــد لله”. 

      ثانيًا- الصدمة: أما عن الصدمات التي تعرضت لها الأمهات 
المشــاركات،  بعــد تحليــل إجــابات  إعاقــة  بعــد إنجــاب أطفــال ذي 
فمنهــا: عــدم معرفــة الأســر بأنــواع حــالات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
علــى الرغــم مــن وجودهــم الدائــم في المجتمــع. إذ تقــول المشــاركة )5(: 
“أول مــا أنجبــت الطفــل مــا كنــت أعــرف أنــه طفــل مــن فئــة متلازمــة 
لمــا جــاء  بــس أكثــر شــيء صدمــي   ، داون.. توقعتــه طفــلًا عــادياًّ
الدكتــور وعطــاني خــر أن الطفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 
جتــي حالــة صدمــة ودخلــت بحالــة اكتئــاب مــا كنــت أعــرف شــيئًا 
عــن هــذه الفئــة”. وتقــول المشــاركة )2(: “مــررت بمشــكلة اكتئــاب 
قويــة، كنــت خايفــة يصــر لي شــيء وتكــون هــي وحيــدة، كنــت 
بــه، ماحــد حــولي كان  يهتــم  يقــدر  مــن  لــو مرضــت  أفكــر  دائمًــا 
مســاعدني، الــكل يهــرب مــن طفلــتي لــو تكــح شــيئًا بســيطاً، كنــت 

أشــوف النــاس كلــه اللــي حــولي تنظــر لنــا نظــرة غريبــة”. كمــا أشــارت 
إجــابات بعــض الأمهــات إلى أن نــوع إعاقــة الطفــل لا يؤثــر في زيادة 
حــدوث الانفصــال، بســبب الصدمــة الــتي تتعــرض لهــا الأم. كمــا 
تبــن إجــابات الأمهــات أن التعــرض للصدمــة يقــع علــى مــن يتحمــل 
مســؤولية تربيــة الطفــل مــن ذوي الإعاقــة بعــد الانفصــال، إذ تؤكــد 
التخلــي والإنــكار،  لديهــم مشــاعر  الآباء  )3(: “بعــض  المشــاركة 

والانســحاب، ولــوم الشــريك”.
مــن  والصدمــة كانا  الخــوف  أن  المشــاركات  إجــابات  مــن  ويتبــنَّ 
المشــكلات الــتي واجهنهــا، ومــن أســباب الطــلاق بعــد إنجــاب أطفــال 
ذوي إعاقــة. كمــا تقــترح جميــع الأمهــات ضــرورة تثقيــف المجتمــع بأن 
هنــاك اســتقراراً في حياتهــم الزوجيــة بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة. ويؤكــدن أن تعــاون الزوجــن بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة يســهم في رعايتهــم، كمــا أن التعــاون بــن الزوجــن يحســن 

جــودة الحيــاة للأطفــال.

ثانيًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الثاني:
      مــا المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي 

الإعاقــة المؤديــة إلى وقــوع الطــلاق، مــن وجهــة نظــر الأمهــات؟

       للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحليــل أجوبــة 
المشــاركات فيه ومناقشــتها، بعد طرحه على عينة الدراســة، وتســليط 
الأمهــات  نظــر  وجهــة  مــن  الاجتماعيــة  المشــكلات  علــى  الضــوء 
المطلقــات بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. وينــدرج تحتــه موضوعــان، 

وهمــا:
      أولًا- المجتمع: أشارت المشاركات إلى عدة مشكلات اجتماعية 
الأســباب  الإعاقــة، كانــت ضمــن  مــن ذوي  أطفــال  إنجــاب  بعــد 
المؤديــة للطــلاق. إذ تقــول المشــاركة )3(: “أكثــر المشــكلات اللــي 
واجهتهــا مــن المجتمــع فقــط.. أكيــد الحــظ الســيئ اللــي جــاي مــع 
فــلان”. كمــا أكــدت ذلــك المشــاركة )1(: “...كانــت العبــارات 
الــتي نســمعها مــن المجتمــع جعلــت الحيــاة الزوجيــة غــر مســتقرة، وفي 
النهايــة تم الطلاق”.وتقــول المشــاركة )2(: “كنــت أخــاف أخالــط 
المجتمــع عشــان كلمــات أسمعهــا تســبب لي الإحبــاط، مثــل )يمكــن الله 
عاقبــك فيــه( أو )هــذي بلــوى ويمكــن يجيــب لــك العــار(، كلمــات 
مــا أبي أسمــع كلمــات  مــن مخالطــة المجتمــع،  كثــرة تخليــي أخــاف 
لــذا يصــح القــول -اعتمــادًا علــى غالبيــة الأجوبــة- أن  محبطــة”. 
المجتمــع المحيــط بالأســرة غــر داعــم، وهــذا بــدوره يســهم مباشــرةً في 
قبــل الأســرة. مــن  تقليــل المشــاركة المجتمعيــة مــع هــذا المجتمــع مــن 
ذلــك، تقليــل عــدد الــزيارات الــتي كانــت تحــدث قبــل إنجــاب طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة، بســبب تصــورات المجتمــع المحيــط بالأســرة غــر 

المناســبة.

       وتؤكــد ذلــك المشــاركة )1(: “واجهــت مشــكلات كثــرة 
جــدًّا، كان المجتمــع اللــي حــولي متحجــراً غــر واعٍ، مــو متقبــل فكــرة 
إنــه يكــون بالعائلــة طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. كنــت 
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أي مــكان أروح لــه يخافــون علــى أطفالهــم يخالــط طفلــي، أسمــع كلمــة 
لمــا  أتعــب  كلمــات كنــت  مريــض،  عــدواني،  لــه،  يقــرب  أحــد  لا 
أسمعهــا، بــس ظاهــريًا كنــت أوضــح العكــس، عشــان يعيــش طفلــي 
داخــل مجتمــع ويكــون اجتماعيًّــا ويظهــر لهــم العكــس، كثــر كافحــت 

بالمجتمــع الصعــب”.

ثانيًــا- الــزواج: مــن المشــكلات الــتي واجهــت الأمهــات   
المطلقــات بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، الخــوف مــن الــزواج مــرة 
أخــرى، وعــدم رغبــة بعــض الرجــال بالــزواج مــن أم مطلقــة ولديهــا 
الأمهــات  تصاحــب  المخــاوف  هــذه  الإعاقــة.  ذوي  مــن  طفــل 
المطلقــات باســتمرار لعــدم رغبــة المجتمــع بهــن، إذ تؤكــد ذلــك المشــاركة 
)5(: “عندمــا يتقــدم لي شــخص للــزواج، ثم يعلــم أن لــدي طفــلًا 
مــن ذوي الإعاقــة يتراجــع عــن الــزواج”. يتبــن مــن نتائــج مشــاركات 
ــه في  الأمهــات أن تصــور المجتمــع للأســباب المؤديــة للإعاقــة، توُجَّ
أن  الأمهــات  إجــابات  وتوضــح  الــزوج.  دون  الزوجــة  إلى  الغالــب 
أســباب الإعاقــة كثــرة، وغالبــًا مــا تكــون أســبابًا وراثيــة، بســبب زواج 

الأقــارب.

يتبــن أن هنــاك  الدراســة،  إجــابات عينــة  النظــر في         عنــد 
مشــكلات اجتماعيــة غالبـًـا مــا تــؤدي إلى وقــوع الطــلاق، بســبب 
عــدم تعــاون المجتمــع مــع الأســر الــتي لديهــا طفــل مــن ذوي الإعاقــة. 
لــذا مــن الضــروري تواصــل الزوجــن عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي 
حــول  لتوعيتهــم  الاجتماعــي،  الاختصــاص  ذوي  مــع  الإعاقــة 
التعامــل مــع الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة. كمــا أشــارت الأمهــات 
إلى أن هنــاك أهــالي بمســتوى تعليمــي عــالٍ، ودرجــة مــن التفهــم في 
كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم ذوي الإعاقــة، ولا يعانــون مشــكلات 
اجتماعيــة قــد تــؤدي إلى الطــلاق، بســبب إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. 
ونســتخلص مــن إجــابات الأمهــات أن الطــلاق ليــس حــلاًّ يتُخَلَّــص 
بــه مــن المشــكلات الاجتماعيــة، وأن الأولى تقبُّــل تلــك الظــروف 

والســعي إلى مواجهتهــا والتعايــش معهــا.

ثالثاً- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الثالث:
      ما التصور المقترح للحد من وقوع الطلاق، نتيجة للمشكلات 

الناشئة بسبب إنجاب طفل من ذوي الإعاقة؟

      للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحديــد بيــانات 
مــن  تحــد  الــتي  المناســبة  المقترحــات  حــول  ومناقشــتها،  المشــاركات 
حــدوث المشــكلات المؤديــة للطــلاق، بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي 

الإعاقــة. وتتمثــل في توصيتــن مهمتــن، وهمــا:

     أولًا- توعيــة الأســرة: فإنــه وفقًــا لتحليــل إجــابات الأمهــات 
للحــد مــن مشــكلة الطــلاق بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، نجــد 
إجماعًــا منهــن علــى ضــرورة الاهتمــام بالتوعيــة ونشــر الثقافــة الزوجيــة 
التعاونيــة، وتوضيــح دور الــزوج والزوجــة في الحيــاة الأســرية، والتريــث 
في اتخــاذ القــرارات. تقــول المشــاركة )3(: “أتمــى يكــون فيــه توعيــة 

لــآباء عــن هــذه الفئــة وعــن حالتهــم، لأن الأم مهمــا كانــت مــا 
راح تتخلــى عــن الطفــل لــو كانــت متضايقــة مــن حالــة طفلــه، ثانيًــا 
أتمــى يكــون في مراكــز تهيــئ العائــلات اللــي عندهــم طفــل مــن ذوي 
وكيــف  الحالــة  قبــول  عــن  التهيئــة  تكــون  الخاصــة.  الاحتياجــات 
التعامــل معــه واحتياجاتــه وطريقــة تعليمــه”. كمــا تضيــف المشــاركة 
)1(: “لازم يكــون في وعــي لــكل الأســر اللــي عندهــم أطفــال مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وحــى الأســر الأخــرى.. أتمــى يكــون 
فيــه برامــج لرفــع مســتوى الوعــي بــن الفينــة والأخــرى خاصــة بهــم، 
أبي نوصــل لمرحلــة كل شــيء يشــاركوننا فيــه دون أي نظــرة شــفقة 
أو غرابــة مــن النــاس”. فمقــترح توعيــة الأســرة مــن الأســس المهمــة 
في الحفــاظ علــى تكوينهــا واســتقرارها، والحــد مــن جميــع المشــكلات 
الــتي تواجههــم بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، كمــا أشــارت إلى 

ذلــك الأمهــات.

      ثانيـًـا- توعيــة المجتمــع: أشــارت المشــاركات إلى أهميــة توعيــة 
ذوي  مــن  أطفــال  لديهــا  الــتي  الأســر  بجانــب  للوقــوف  المجتمــع، 
الإعاقــة، للحــد مــن حــدوث الطــلاق. إذ تقــول المشــاركة )4(: “لا 
بــد أن يكــون فيــه وعــي بالمجتمــع، في تقبلــه لأي فئــة، وأنــه رحمــة مــن 
ربي وبركــة. لا بــد أيضًــا أن نرفــع مســتوى وعــي الأهــل والأقــارب 
والمجتمــع كامــل، مهمــا قلنــا المجتمــع تطــور بــس مــا زلنــا نواجــه عينــات 
تفكرهــا غريــب وســيئ، عينــات يشــوفون هــذه الفئــة )ذوي الإعاقــة( 
ابتــلاء وأنهــم يحملــون أي وباء، وينقلونــه لأي طفــل يخالطونــه، أتمــى 
الوعــي يكــون حــى بمــدارس الأطفــال”. وتؤكــد ذلــك المشــاركة )1(: 
“اقتراحــي أتمــى توصلــون لأعلــى عــدد ممكــن مــن المجتمــع وتثقفونهــم 
أبيكــم  الإعاقــة،  ذوي  بالأطفــال  خاصــة  معلومــات  وتعطونهــم 
توصلــون لهــم إن حنــا أســر هــذه الفئــة )ذوي الإعاقــة( مــن الداخــل 
حساســن نتأثــر بنظــرة وبكلمــة بســيطة، أبغــى توصلــون للمجتمــع 
أن الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أطفــال مثلهــم مثــل أي 
طفــل عــادي، لهــم حقوقهــم لهــم حريتهــم ســعادتهم”. تســهم هــذه 
المقترحــات في الحــد مــن وقــوع الطــلاق وتقليــل مشــكلاته الــتي غالبًــا 
مــا تتضاعــف علــى الأمهــات خاصــة، نظــراً لســهولة زواج المطلـِّـق 
مــرة أخــرى، بخــلاف الأم المطلقــة بســبب نظــرة المجتمــع للمطلقــة، 
وللأطفــال ذوي الإعاقــة، مــا يقلــل مــن فــرص زواجهــا مــرة أخــرى”. 
كمــا تشــر الأمهــات إلى أهميــة تقــديم الدعــم النفســي لأســر الأطفــال 
ذوي الإعاقــة، وتوفــر عيــادات متخصصــة لذلــك، نظــراً لتعرضهــم 
لمضايقــات مســتمرة مــن المجتمــع بكلمــات ســلبية، تؤثــر في المســتوى 
النفســي للأســرة وللأمهــات خصوصًــا. كمــا أنــه مــن المهــم أن نشــر 
إلى ضــرورة مراعــاة مســتوى الإعاقــة ونوعهــا، عنــد تقــديم الخدمــات 

النفســية للأســر، مــا يســهم في اســتقرار الحيــاة الزوجيــة للأســرة.

مناقشة النتائج:
      ســعت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن تأثــر إنجــاب أطفــال 
مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــلاق بمنطقــة حائــل، وذلــك بمعرفــة 
المؤديــة  إعاقــة  إنجــاب طفــل ذي  الناتجــة عــن  النفســية  المشــكلات 
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لوقــوع الطــلاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
مــن ضمنهــا:  المشــكلات،  مــن  هنــاك مجموعــةً  أن  إلى  وتوصلــت 
الخــوف، وأن ممــا اتُّفِــق عليــه -في الغالــب- في إجــابات أفــراد عينــة 
الدراســة، أن عــدم اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بعــد وجــود طفــل مــن 
ذوي الإعاقــة، يؤثــر ســلبًا فيهــا ويزيــد مــن احتماليــة وقــوع الطــلاق، 
الــتي   ،)2022( الصيــاد،  دراســة  نتيجــة  مــع  تتفــق  النتيجــة  وهــذه 
أنــه علــى الرغــم مــن قيمــة الأســرة ومكانتهــا، فــإن هنــاك  أكــدت 
مــا قــد يهــدد اســتقرارها وأداءهــا وظائفَهــا المتعــددة، ويعــدُّ الخــوف 
الأكثــر تأثــراً في الأســر نفســيًّا. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة 
أن الخــوف مــن حــدوث الطــلاق يؤثــر في الحالــة النفســية بعــد إنجــاب 
الســايس  دراســة  نتيجــة  أكدتــه  وهــذا  الإعاقــة،  ذوي  مــن  طفــل 
)2015(، بأن تأثــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة في الزوجــن 
قــد يســبب لهــم صعوبــة في التكيــف مــع بعضهمــا بعضًــا مــن جانــب، 

ومــع الطفــل مــن جانــب آخــر.

     كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الصدمة من المشكلات 
النفســية الــتي واجهــت الأمهــات بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، 
وأكــدت هــذه الحالــة النفســية دراســة الشــمري )2015(، الــتي تفيــد 
بأن الصدمــة النفســية الــتي تتعــرض لهــا الأســر، تحــدث بعــد اكتشــاف 
تشــخيص طفلهــا باضطــراب طيــف التوحــد. وهــذا أيضًــا يتفــق مــع 
 Namkung, el.al,) مــا توصلــت إليــه دراســة نامكونــج وآخريــن
2015) بأن الصدمــة النفســية بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي إعاقــات 
الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وكشــفت  الطــلاق.  إلى  تقــود  قــد  النمــو، 
عــن أن الصدمــة تُدخــل الأمهــات في حالــة اكتئــاب بســبب عــدم 
معرفتهــن شــيئًا عــن هــذه الفئــة. وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة الصيــاد )2022(، الــتي تعــدُّ الطــلاق مــن أخطــر المشــكلات 
في المجتمــع لارتباطــه بمشــكلات نفســية، إضافــة إلى مــا يترتــب عليــه 
مــن آثار ســلبية علــى الصحــة النفســية والجســدية للمطلقــن، ومنهــا 

الإصابــة بالأمــراض النفســية كالاكتئــاب، والإحبــاط، والانعــزال.
المشــكلات  مــن  عــددًا  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
الاجتماعيــة بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، أســهمت في وقــوع 
في  يؤثــر  بالأســرة،  المحيــط  المجتمــع  إن  القــول  يصــح  إذ  الطــلاق، 
اســتقرارها ســلبًا، مــا يســهم في الوصــول إلى الطــلاق. وهــذه النتيجــة 
تتفــق مــع التقريــر الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة )اليونيســف( 
 ،(United Nations Children Fund UNICEF, 2017)
بأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الشــرق الأوســط مــن بــن أكثــر 
الفئــات تهميشًــا حــول العــالم، إذ يُســتبعدون إلى حــد كبــر مــن الحيــاة 
والأنشــطة المجتمعيــة العاديــة. كمــا أشــارت نتائــج غالبيــة المشــاركات 
في الدراســة الحاليــة إلى أن المجتمــع المحيــط بالأســرة ســلي وغــر داعــم، 
وهــذا بــدوره يســهم مباشــرةً في تقليــل المشــاركة المجتمعيــة مــع هــذا 
المجتمــع مــن قبــل الأســرة. فعلــى ســبيل المثــال تقليــل عــدد الــزيارات 
بعد إنجاب طفل ذي إعاقة نسبة لما قبلها، وذلك بسبب تصورات 
ا. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة  المجتمــع المحيــط بالأســرة الســلبية جــدًّ
الــتي أشــارت إلى أن الطــلاق يعــدُّ مــن  دراســة الصيــاد )2022(، 

المجتمــع  الأســر خاصــةً، ثم  تأثــراً في  الأكثــر  الاجتماعيــة  القضــايا 
عامــةً. لــذا مــن الملاحظــات الــتي أشــارت إليهــا إجــابات الأمهــات، 
فإنــه يجــب تشــجيع المجتمــع علــى التعــاون مــع الأســر الــتي لديهــا طفــل 

مــن ذوي الإعاقــة.

      كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الامتناع عن الزواج مرة 
أخــرى، مــن المشــكلات الاجتماعيــة الــتي تواجــه أمهــات الأطفــال 
التجربــة،  إعــادة  في  الخــوض  مــن  الخــوف  وســببها  الإعاقــة،  ذوي 
وإنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة. فقــد أشــارت النتائــج إلى أن أســباب 
الإعاقــة في الغالــب تكــون وراثيــة، عنــد الــزواج مــن الأقــارب. وهــذه 
تتفــق مــع نتائــج دراســة الوابلــي )2014( الــتي تقــرر أن الــزواج مــن 
الأقــارب لــه مخاطــره، إذ ترتفــع فيــه احتماليــة إنجــاب طفــل مــن ذوي 
الإعاقــة، إذ تعــد مــن العوامــل الوراثيــة. وتبــنِّ هــذه النتيجــة أهميــة 
فحــص مــا قبــل الــزواج، الــتي يجــب أن يأخذهــا المجتمــع في الحســبان، 
إذ تســهم في تقليــل احتماليــة إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، ومــن ثم 
تقليــل احتماليــة تفــكك الأســرة وصــولًا إلى الطــلاق. فالفحــص، 
والتشــخيص، وتقــديم الإرشــاد الأســري، قبــل الــزواج، جميعهــا عوامــل 
تعــن علــى اتخــاذ قــرار الموافقــة علــى الــزواج مــن عدمــه، وتقلــل فــرص 

إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

     ممــا ســبق، يمكــن القــول إن المشــاركِات في الدراســة الحاليــة، 
بســبب  الطــلاق  مــن  تحــد  الــتي  المقترحــات  مــن  عــدد  إلى  أشــرن 
إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، تتلخَّــص في: أهميــة توعيــة الأســرة والمجتمــع، 
لحمايــة حقــوق الأســرة واســتقرار الحيــاة الزوجيــة بعــد إنجــاب طفــل 
 ،(Alkhouli, 2021) ذي إعاقــة، وهــذا يتفــق مــع نتيجــة دراســة
الــتي أوصــت لمعالجــة انتشــار حــالات الطــلاق بعــد إنجــاب أطفــال 
ذوي إعاقــة، بالتوعيــة الــتي تســتهدف الآباء والأمهــات الذيــن لديهــم 
أطفــال ذوو إعاقــة، لتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات حــول أفضــل الســبل 
الــتي يمكنهــم بواســطتها تربيــة أطفالهــم، وتعينهــم علــى التعامــل مــع 
دراســة  نتيجــة  ــدت  أكَّ وأيضًــا  والنفســية.  الاجتماعيــة  المشــكلات 
الأســرة والأقــارب لآباء  أهميــة وضــرورة دعــم   (Munny, 2019)
وأمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، لمــا لهــا مــن دور بارز في تخفيــف 
حــدة المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. 
لــذا فــإن توعيــة الأســر عامــةً، وذوي القــربى خاصــةً، تعــدُّ مــن الرامــج 
الوقائيــة، كمــا تعــدُّ تدخــلًا مبكــراً يحــدُّ مــن تفشــي الطــلاق بعــد 

إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

     كمــا تعــدُّ توعيــة المجتمــع كافــة مــن المقترحــات الــتي أشــارت إليهــا 
المشــاركِات، إذ إن للمجتمــع دوره في التعــاون وشــد أزر الأســر الــتي 
لديهــا أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، مــا يســهم في تقليــل المشــكلات 
Alkhou-)  الــتي تــؤدي للطــلاق. وهــذا المقــترح يتفــق مــع دراســة

لدعــم  والأســر بحاجــة  المجتمــع  أن  إلى  أشــارت  الــتي   ،(li, 2021
اجتماعــي في مختلــف المناطــق، يســتهدف الآباء والأمهــات الذيــن 
لديهــم أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، لتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات حــول 
أفضــل الســبل الــتي تعينهــم علــى تربيــة أطفالهــم، وعلــى التعامــل مــع 
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 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق

المشــكلات الاجتماعيــة. وهــذا أيضًــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة (Alkhouli, 2021) الــتي توصــي بأهميــة الدعــم الحكومــي، 
لتقديم التدخل النفســي المناســب لآباء والأطفال من ذوي الإعاقة 
على حد ســواء، لتحســن الجانب النفســي والصحة العقلية عمومًا، 

وللحــد مــن انتشــار ظاهــرة الطــلاق.

التوصيات:
      في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج، يوصــي 

الباحثــون بالآتي:

ضــرورة الاهتمــام بالتوعيــة، ونشــر الثقافــة الزوجيــة، وتوضيــح - 
دور الــزوج والزوجــة في الحيــاة الأســرية، والتريــث عنــد اتخــاذ 
القــرارات المصريــة الــتي مــن شــأنها التأثــر في حيــاة الأطفــال، 

كالطــلاق.

ضــرورة توفــر برامــج مدعومــة مــن القطــاع الحكومــي والخــاص، - 
لدعــم اســتقرار الأســر الــتي لديهــا أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، 

ولضمــان اســتمرار العلاقــة الزوجيــة.

توفر الدعم الكافي لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لتجاوز - 
مشــاعر الاكتئــاب والخــوف والتوتــر والقلــق باســتمرار، ومنــذ 

اللحظــة الأولى مــن اكتشــاف الإعاقــة.

توعيــة الزوجــن بضــرورة التعــاون بينهمــا بعــد إنجــاب طفــل من - 
ذوي الإعاقــة، مــا يســهم في تحســن جــودة الحيــاة لأبنائهــم، 

وتخفيــف الأعبــاء الملقــاة علــى كاهــل الأم.

النفســي والاجتماعــي لأســر الأطفــال -  أهميــة تقــديم الدعــم 
ذوي الإعاقــة، بتوفــر عيــادات متخصصــة لهــم، تســاعدهم 
مــع  المجتمــع.  أفــراد  مــن  الســلبية  الفعــل  ردود  علــى تخطــي 
الأخــذ في الحســبان مســتوى الإعاقــة ونوعهــا، عنــد تقــديم 
نفســيًّا  الأمهــات  اســتقرار  في  يســهم  مــا  للأســر،  الدعــم 

واجتماعيًّــا.

رفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع حــول الإعاقــة ودحــض - 
الجانــب  في  تؤثــر  قــد  الــتي  خاصــة  المغلوطــة،  الأفــكار 
في  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  أمهــات  وأحقيــة  الاجتماعــي، 

أخــرى. مــرة  الــزواج  تجربــة  تكــرار 

توعيــة المجتمــع للوقــوف بجانــب الأســر الــتي لديهــا أطفــال مــن - 
ذوي الإعاقــة للحــد مــن حــدوث الطــلاق، إضافــة إلى رفــع 
مســتوى وعيهــم حــول أســباب الإعاقــة، وطــرق الوقايــة منهــا، 

والتعامــل معهــا ومــع ذويهــا.

تشــجيع المؤسســات البحثيــة عامــةً، والجهــات المعنيــة بقضــايا - 
دراســات  إجــراء  أهميــة  علــى  خاصــةً،  والطــلاق  الإعاقــة 
المجتمــع  في  الطــلاق  نســبة  تقليــل  إلى  تهــدف  وبحــوث 

أســبابه. ومعالجــة  الســعودي 

التوصيــة بإجــراء المزيــد مــن البحــوث في المجتمعــات العربيــة - 
قلــة  مــع  ســيَّما  ولا  تحديــدًا،  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
عــدم  مــع  مهــم كهــذا،  موضــوع  حــول  العربيــة  الدراســات 
والجــد  الممتــدة كالجــدة  العائلــة  وربمــا  الآباء  دور  إغفــال 
هــي  الممتــدة  الأســر  أن  ســيَّما  ولا  والأخــوال،  والأعمــام 
إحــدى سمــات المجتمعــات الشــرقية عمومًــا والمجتمــع الســعودي 

تحديــدًا.
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